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 كان مـــوت جون لينون، الـــذي اغتاله 
واحد من أشـــد المعجبين بـــه، حدثا غير 
عادي. يومها كنت علـــى موعد مع القدر. 
حـــدث ذلك فـــي الثامن من ديســـمبر عام 
1980، والآن بعد مرور أربعين عام تقريبا، 

وبسبب هذا الحادث، أكتب هذا المقال.
كنت حينهـــا في دبي، التـــي دخلتها 
للعمـــل، بدعوة من مطعـــم يقدم مأكولات 
سورية. ورغم دراستي للفنون، اختصاص 
رســـم، وتخرّجي قبل عام من ذلك التاريخ 
بدرجـــة امتيـــاز، إلا أن دراســـتي لفتـــرة 
وجيزة في المدرســـة الفندقية في دمشق، 
هـــي من حوّلـــت اتجاهي إلـــى الصناعة 

الفندقية.
الأقدار كان لها رأي آخر.. بينما كنت 
أتجول في مدينة الشارقة، وكانت حينها 
بلدة صغيرة تقتصر على بضعة شوارع، 
كان المغني البريطاني جون لينون عائدا 
إلـــى منزله في نيويـــورك، عندما تعرض 
لعمليـــة اغتيال من قبـــل معجب، قال إنه 

يحبه حبا شديدا.
أســـدل الســـتار على حياة واحد من 
كبـــار الموســـيقيين، وقبـــض علـــى مارك 
تشـــابمان، قاتلـــه، وحكم عليه بالســـجن 

مدى الحياة.
فـــي الشـــارقة انتهـــت جولتـــي أمام 
بناية كتب علـــى واجهتها، دار ابن ماجد 
للطباعـــة والنشـــر، لا أعلم كيـــف قادتني 
قدماي إلى بوابتها الخارجية، أعتقد أنه 
القدر.. استفسرت عن عمل هناك، قيل لي، 
بعد أن قدّمت نفســـي بصفتي رساما، هل 
يمكن لك أن ترسم غلافا لمجلة عن اغتيال 
جـــون لينـــون؟ عندها فقـــط علمت بخبر 

الاغتيال.

مسلّحا، قبل الشـــهادة التي أحملها، 
بحبـــي لجون لينون والبيتلـــز، لم أضيّع 
الفرصـــة التي قدّمت لي، ورســـمت غلافا 
عُيّنـــت على إثـــره في القســـم الفني لدار 
النشـــر. هكذا شـــاء القدر أن يبعدني عن 
عالـــم المطابخ، لأجد نفســـي فـــي مطبخ 

الصحافة.
هذه حكايتـــي، فماذا عن حكاية جون 
لينون، الصبـــي الذي غيّـــر، برفقة ثلاثة 

صبية آخرين، تاريخ الموسيقى؟

كويري مين

بـــدأت الحكايـــة عندمـــا كان الصبي 
جون لينون في السادسة عشرة من عمره، 
في الأول من شـــهر مارس عـــام 1957. لم 
يكن يخطر ببـــال الفتى لينون حينها أنه 
على وشـــك إطلاق واحـــدة من أهم الفرق 

الموسيقية في التاريخ.
بدأت مغامرة لينـــون بدعوة أصدقاء 
له فـــي مدينة ليفربـــول الإنكليزية، وكان 
أغلبهـــم من الهـــواة، للمشـــاركة معه في 
تشـــكيل فرقة موســـيقية أطلق عليها في 
(عمـــال مقلع  البدء اســـم ”كويـــري مين“ 

الحجارة).
بدأت الفرقة نشـــاطها فـــي الحدائق 
العامـــة لمدينـــة ليفربـــول. وبينمـــا كان 
أعضاؤهـــا يؤدّون أحد العـــروض؛ رآهم 
فتـــى موهوب في الخامســـة عشـــرة من 
عمـــره يدعـــى، جـــون مكارتنـــي. أُعجب 
الفتـــى بأداء الفرقة، ولـــم يتردّد في طلب 

الانضمام إليها كعازف غيتار.
حضر جـــون ومعه صديـــق آخر هو 
جورج هاريســـون، كان في الرابعة عشرة 

من عمره، وأصبح هو الآخر عازف غيتار 
بالفرقـــة التي بدأت تعزف فـــي ليفربول 
وتحرص على تقديم عروض شبه يومية 
في الحدائق العامة والشوارع والحانات 

المتواضعة.
بعـــد ثلاث ســـنوات، لـــم يتبـــقّ من 
الفرقة، بعد أن غادرهـــا معظم الأعضاء، 
ســـوى مكارتني وهاريســـون والمؤسس 
لينـــون، الـــذي التحق بكليـــة الفنون في 
ليفربـــول، وفيها تعرف على ســـتيوارت 
ســـاتكليف، الذي يعود إليـــه الفضل في 
اختيار اسم ”البيتلز“. وهو اسم مزدوج 
مـــن كلمة الإيقاع والخنافس. وذلك تيمّنا 
بفرقة غنائيـــة أميركية شـــهيرة في ذلك 

الوقت تدعى ”ذا كريكيتس“ (الجنادب).
كانت مدينة هامبورغ، الميناء الألماني 
في أقصى الشـــمال، تتمتّع بجاذبية بين 
الشـــباب الأوروبـــي حينهـــا، ومـــن هنا 
كان قـــرار أعضـــاء الفرقة الذهـــاب إليها 
لممارســـة العـــزف والغناء فـــي حاناتها 
التـــي يرتادها البحارة، إلا أنهم فشـــلوا 
في دخولها. والســـبب أن بعضهم أطفال 
قصّر لم يبلغوا السن القانونية؛ ليعودوا 
ثانيـــة إلـــى ليفربـــول، بعـــد أن تركهـــم 
ســـتيورات، الذي قرّر إكمال دراســـته في 

هامبورغ.
فـــي ليفربـــول بـــدأت شـــهرة الفرقة 
بـــدّ  لا  وكان  صيتهـــا،  وذاع  بالانتشـــار 
لهم مـــن البحث عن مديـــر أعمال يتولى 
التسويق. حدث ذلك في يناير عام 1962، 
اختاروا مديرا لهم هو براين إيبستاين، 
الـــذي كان حينهـــا يديـــر محـــلا لبيـــع 
الإســـطوانات. وبدأت رحلـــة البحث عن 
عقد مع شـــركات للتسجيلات الموسيقية. 
أول شـــركة اختارت الفرقة التعامل معها 
كانت ”ديكا ريكوردز“، لتقابلهم بالرفض، 
قائلـــة لمدير أعمالهـــم: ألا تعلم يا ســـيد 
إيبســـتاين أن عصر عازفـــي الغيتار في 

العالم انتهى؟
مـــن حســـن حـــظ إيبســـتاين أنه لم 
يكـــن يعلم ذلـــك، وكان الرفض واحدا من 
أكبـــر الأخطـــاء التي ارتكبت فـــي تاريخ 
الموســـيقى. وســـرعان مـــا أثبـــت فريق 
البيتلـــز أن عصر الغيتـــار ابتدأ من تلك 

اللحظة.
تمكن إيبســـتاين مـــن الحصول على 
عقد مع المنتج جـــورج مارتن في ألمانيا. 
وفـــي رحلتهـــم الثانيـــة إلـــى هامبورغ 
الســـابق،  زميلهـــم  إصابـــة  اكتشـــفوا 
ستيورات ســـاتكليف بالجلطة الدماغية، 
والذي توفـــي على إثرها، وهو ما كان له 

كبير الأثر على حياة البيتلز.
بدأ التســـجيل تحت إشـــراف جورج 
مارتن، وأثناء البروفات لم يعجب مارتن 
بأداء واحـــد من أعضاء الفرقة وهو بيت 
بيســـت، فطلب من المديـــر اختيار عازف 
إيقـــاع آخر، لينضـــم لهم رينغو ســـتار. 
وهكذا اكتمل عقد الفرقة الموسيقية التي 
ستأسر العالم بموسيقى الروك لأكثر من 
نصف قرن. وفي أكتوبر أصدرت البيتلز 
الأغنيـــة المنفـــردة (لاف مـــي دو) التـــي 
احتلت المرتبة الســـابعة عشرة في لائحة 
أفضل عشرين أغنية في المملكة المتحدة.

تعتبر البيتلز، التي تشكلت من أربعة 
صبيـــة صغار، واحـــدة من أكثـــر الفرق 
الغنائيـــة تأثيـــرا في تاريخ الموســـيقى، 
إذ تمكنـــت من دخول موســـوعة غينيس 
للأرقـــام القياســـية عدة مـــرات بوصفها 
أكثر الفـــرق الغنائية مبيعـــا في العالم. 
واختـــارت مجلة تايمـــز أعضاءها ضمن 
قائمة الأشـــخاص المئة الأكثر تأثيرا في 
القرن العشـــرين. واعتبـــرت أنجح فرقة 
غنائيـــة فـــي التاريـــخ، وفـــق الكثير من 

النقـــاد، وأعظم فرقة 
موســـيقى  فـــي 

”الـــروك آنـــد 
والأكثر  رول“، 

انتشـــارا 
علـــى 

مستوى 

العالم.. فكيف وصلت فرقة واحدة مكونة 
من 4 أفراد إلى هذا الحد من التأثير؟

أفضل إجابة جاءت على لسان جورج 
هاريسون، الذي قال ”ما فعله البيتلز هو 

أنهم أنقذوا العالم من الملل”.
ســـرعان ما تنامت شهرة الفرقة عبر 
العالـــم، بعد إصـــدار أغنيتهـــا المنفردة 
الثانيـــة ”بليز بليز مي“. وبدأت الملايين، 
خارج حدود أوروبـــا، تتابع الفرقة التي 
جذبت الجميع بموسيقى الروك الفريدة 

من نوعها.
أنتجـــت فرقـــة البيتلـــز 13 ألبومـــا، 
إضافة إلى خمسة أفلام، ودخلت أغانيها 
البيوت والشـــوارع ونوادي كـــرة القدم، 
بعـــد أن وصلت إلى مدرّجات المشـــجعين 
لفريـــق ليفربـــول، الذين كانـــوا يرددون 

أغاني البيتلز أثناء المباريات.
لـــم يقتصـــر تأثيـــر البيتلـــز علـــى 
الموســـيقى؛ تأثيرها على السياســـة كان 
أكبر من تأثير الأحزاب، واســـتطاعت أن 
تثيـــر غضب قادة الكرملين في موســـكو، 
الذين حظروا بث أغان لها، وكان أبرزها 
”بـــاك إن ذي يو.أس.أس.آر“. وهو ما أدى 
إلـــى موجة غضـــب كبيرة لدى الشـــبان 

الروس.
ســـتينات القرن الماضي، كانت عصر 
البيتلـــز بامتيـــاز، حيث أحدثـــت تأثيرا 
ثوريا وغيرت أغانيها الذائقة الموسيقية، 
وتداول الإعلام مصطلح ”هوس البيتلز“، 
دلالة على مـــدى التأثير الذي أحدثته في 

نفوس ملايين المعجبين بها عبر العالم.
بعد ثلاث سنوات، تنقل فيها الصبية 
الأربعة بـــين الحانات الرخيصة، وصولا 
إلـــى أكبر المســـارح، هاهم يقفـــون أمام 
العائلـــة الملكيـــة، يســـتمعون بفخر إلى 
تصفيق الملكة التي منحتهم لاحقا تكريما 
خاصـــا. الجميع بـــات يـــدرك أن البيتلز 
ظاهرة تتجاوز الموســـيقى والغناء، إنهم 

قادة لثورة ثقافية عالمية جديدة.
ويعتبـــر الكثيـــرون أن وصول زعيم 
حـــزب العمال، هارولد ويلســـون إلى 10 
داوننغ ســـتريت، رئيســـا للوزراء، يعود 
الفضل فيه للبيتلز الذين أعادوا تشـــكيل 
المجتمع البريطاني. أبناء الطبقة العاملة 
يبيعون ملايين النسخ من ألبوماتهم 

الغنائيـــة، ويقودون حزبهـــم إلى صدارة 
الصحـــف  عنونـــت  هكـــذا  الحكومـــة.. 

صفحاتها الأولى.
أطلقت البيتلز عـــام 1965 ألبوم ”ربر 
الذي وصفـــه النقاد بأنـــه ألبوم  ســـول“ 
شـــاعري، كتـــب بفضل المذاق الســـحري 
للماريخوانـــا. كان بـــول ماكارتني يقف 
حينهـــا فـــي قلـــب الحركـــة الراديكالية 
لشـــباب مثقّف يطلق الأفكار والأشـــعار، 
فـــي محاولـــة للبحث عن الـــذات، وكانت 

المخدرات وحبوب الهلوسة وقوده.

مسار جديد

”أغلـــق عقلك، اســـترخ، انجـــرف مع 
التيار“.. وهـــذا ما فعله لينون الذي كتب 
تحت تأثير  رائعته ”تومورو نيفـــر نوز“ 
المخدرات، عبر فيها عن مسار جديد، نحّى 
جانبا الأغاني العاطفيـــة، طارحا أفكارا 

ومواقف وتساؤلات جديدة عن الحياة.
”نحـــن أكثر شـــهرة من المســـيح.. أنا 
لا أعـــرف مـــن ســـيذهب أوّلا؛ موســـيقى 
الروك آند رول أم المســـيحية“، هكذا علق 
جـــون لينون الذي أثار غضب المحافظين، 
وأشـــعلت الكنائس النار في أسطوانات 
البيتلـــز، كما وصلت جون مئات رســـائل 
الغضب تطالبه بالاعتـــذار والتراجع عن 

هذا التصريح.
وكان رد الشـــباب علـــى احتجاجات 
الكنيســـة والمحافظـــين.. لمـــاذا نلجأ إلى 
الأساطير القديمة، وأمامنا أسطورة حية 

اسمها البيتلز؟
ولعـــل هـــذا الموقـــف يوضّـــح لمـــاذا 
أصبـــح جـــون لينـــون أيقونـــة جيله في 
حرية التعبير. لقد كســـر قالب الموسيقى 
التقليـــدي، فقبله لم يكن للموســـيقى هذا 
التأثيـــر في الثقافة الشـــعبية، وفي كثير 
من الأحيـــان، كان الفنان والمغني يضطر 
لإخفـــاء هويتـــه إرضـــاء للصـــورة التي 

يطلبها مديرو الأعمال.
في هذه الأثناء صـــدر للبيتلز ألبوم 
غنائـــي جديـــد بعنوان“ســـارجنت بيبر 
أصبح رمزا  لونلي هـــارت كلوب بانـــد“ 
مـــن رموز البـــوب آرت، تجـــاوز الفريق 
فيـــه قالب الحداثـــة، إلى قالـــب ما بعد 
حداثي، وشـــبهه البعـــض بقطعة أدبية 
ملحمية، لا تقل روعتها عن 

لجيمـــس  ”يوليســـس“  روايـــة  روعـــة 
جويس. 

جـــورج هاريســـون، كان هـــو الآخر 
يخوض مغامـــرة روحية برفقـــة الهندي 
مهاريشـــي ماهش يوغي، مؤسس حركة 
التأمـــل والتجدد الروحـــي. وبتأثير منه 
ســـافر أعضاء البيتلز إلى الهند للتعرف 
على مهاريشـــي، وخوض تجربة روحية 
وتعلم فن التأمل. لاحقا أصبح مهاريشي 
وأصبـــح  الروحـــي،  الفرقـــة  مستشـــار 
”الحـــب“ الكلمـــة الجديدة التـــي يرددها 
أفـــراد البيتلز في أغانيهـــم، ليس الحب 
العاطفي، بل الحب بـــين الناس، للتحرر 
من الكراهيـــة وإقصاء الحرب التي بدلت 

وجه العالم.
عاد جـــون لينون من رحلته في الهند 
حاملا رســـالة حب وســـلام. وكان صوته 
كل مـــا يملكه، ”يربّت علـــى كتف العالم“، 

بكلمات أغانيه وموسيقاه.

انفصال مفاجئ

في غمرة النجـــاح، أعلن جون لينون 
انفصالـــه عن فرقـــة البيتلز، دون ســـبب 
معـــروف؛ حـــدث ذلـــك في العشـــرين من 
ســـبتمبر عـــام 1969، وأدى إلـــى تفـــكك 
الفرقـــة، حيـــث اتجه أعضاؤهـــا لإصدار 

ألبومات منفردة.
كثرت الإشـــاعات حول الأسباب التي 
دفعـــت لينـــون للاســـتقالة، وكان أكثرها 
تداولا مـــا قيل عن أن زوجة لينون، يوكو 
اونو، كانت هي السبب وراء قراره. التزم 
الجميع الصمت، ولـــم يصدر أي نفي أو 
تأكيد من أعضاء البيتلز، إلى أن جاء عام 
2012، عندما نفى بول مكارتني الادعاءات 
فـــي مقابلة تلفزيونية، مؤكـــدا أن لينون 
كان عازما علـــى الانفصال عن الفرقة في 

جميع الأحوال.
بعد الانفصـــال، توجه لينون للعيش 
في الولايـــات المتحدة، وهنـــاك تدهورت 
حالته بدرجة كبيـــرة، بالرغم من نجاحه 
المؤقت بعد الانفصـــال، من خلال إصدار 
العديد مـــن الأغاني الشـــهيرة التي غزا 
بهـــا العالـــم. إلا أنه وقع ضحيـــة إدمان 
المخـــدرات، ودخـــل المصحات النفســـية 
للعـــلاج من الإدمـــان في حـــالات عديدة.

ضيفهـــا  نيويـــورك  كرمـــت 

الكبير بإطلاق اســـم (ســـتروبري فيلدز) 
علـــى حديقة عامة، والاســـم هـــو لأغنية 
من أشـــهر أغاني لينـــون. وجرى تكريمه 
أيضا باختياره واحدا من بين أشهر 100 
مغني روك في العالم. كان لينون أسطورة 
غنائيـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا بالنســـبة 
للكثيريـــن، وبلـــغ هوس النـــاس به حدا 
بيعت معه خصلة من شـــعره، بلغ طولها 
10 ســـم، بمبلـــغ 35 ألف دولار فـــي مزاد 
بالولايـــات المتحدة، اشـــتراها بريطاني 
جامع للمقتنيات. وكانت خصلة الشـــعر 
قد أُخـــذت من قبل مصفف شـــعر ألماني، 
قصها من شـــعر لينون قبل تصوير فيلم 

”كيف انتصرت في الحرب“ عام 1966.
هـــذا ما كان من أمـــر لينون، ماذا عن 

أعضاء الفرقة الآخرين؟
لا يزال السير بول مكارتني، الإنكليزي 
البالغ من العمر 74 عاما، يمارس النشاط 
الموســـيقي حتـــى الآن، مقيما فـــي مدينة 
ليفربول بالمملكة المتحدة. ساهم مكارتني 
بشكل كبير في شهرة البيتلز، وكان كاتبا 
لأغلب أغانيها، وأهم ما كتب على الإطلاق 

أغنية البيتلز الشهيرة ”يسترداي”.
توفيـــت والدتـــه عـــام 1956، جـــراء 
إصابتها بسرطان الثدي، بينما كان بول 
في ســـن الرابعة عشـــرة مـــا كان له أبلغ 
الأثر عليه، وأهدى لروحها أغنية البيتلز 

الشهيرة ”ليتيت بي”.

يبلغ تراث مكارتني من كتابة الأغاني 
مـــا يربـــو علـــى 200 أغنيـــة، كتبها على 
امتداد حياته الموسيقية. وكانت له شراكة 
تاريخية مع ملك البوب مايكل جاكسون؛ 
كمـــا أنشـــأ فرقة موســـيقية مـــع زوجته 
الأولـــى لينـــدا. ودخل مؤخـــرا في مجال 
التأليف الموســـيقي المســـرحي، من خلال 
تحضيره لوضـــع كلمات وألحان لمعالجة 
السينما  كلاســـيكيات  لإحدى  مســـرحية 

الأميركية فيلم (إنها حياة رائعة).
الموســـيقي وكاتب الأغاني الإنكليزي 
الشـــهير ”رينغو ستار“ لا يزال هو الآخر 
يمارس نشاطه حتى الآن، ويبلغ من العمر 
76 عاما. تم ترشيحه للعديد من الجوائز 
الموســـيقية، مثل جائـــزة ”البافتا“، وكرم 
من الملكة إليزابيث التي منحته لقب سير.
أمـــا جـــورج هاريســـون، فلـــم تكـــن 
نهايته أقل مأســـاوية مـــن نهاية لينون، 
أو ستيورات، إذ سرعان ما داهمه مرض 
ســـرطان الرئـــة، وتوفي فـــي كاليفورنيا 
بالولايـــات المتحدة في الــــ29 من نوفمبر 

عام 2001 عن عمر يناهز 58 عاما.
أصبحت فرقة البيتلـــز، التي أطلقها 
صبية صغار من حـــواري ليفربول، أكبر 
من أعضائها، وبينما يقبع الأحياء منهم 
في الظل، تبقى صورة الخنافس الأربعة، 
الذين غيّروا تاريخ الموســـيقى، قابعة في 

الذاكرة حية ترفض أن تموت.

البيتلز.. قصة أربعة خنافس أنقذوا العالم من الملل
لماذا نلجأ إلى الأساطير القديمة وأمامنا أسطورة حية لا تموت

أربعة صبية صغار غيّروا عالم الموسيقى والسياسة والمجتمع

جون لينون أيقونة جيله في 
حرية التعبير  الذي كسر 

قالب الموسيقى التقليدي، 
فقبله لم يكن للموسيقى هذا 

التأثير في الثقافة الشعبية

#

موسيقى لا تموت

القرن العشـــرين. واعتبـــرت أنجح فرقة 
غنائيـــة فـــي التاريـــخ، وفـــق الكثير من 

النقـــاد، وأعظم فرقة
موســـيقى فـــي 
”الـــروك آنـــد 
والأكثر رول“، 
انتشـــارا
علـــى
مستوى

10 حـــزب العمال، هارولد ويلســـون إلى
داوننغ ســـتريت، رئيســـا للوزراء، يعود
الفضل فيه للبيتلز الذين أعادوا تشـــكيل
المجتمع البريطاني. أبناء الطبقة العاملة
يبيعون ملايين النسخ من ألبوماتهم

في هذه الأثناء صـــدر للبيتلز ألبوم
غنائـــي جديـــد بعنوان“ســـارجنت بيبر
أصبح رمزا هـــارت كلوب بانـــد“ لونلي
مـــن رموز البـــوب آرت، تجـــاوز الفريق
إلى قالـــب ما بعد فيـــه قالب الحداثـــة،
حداثي، وشـــبهه البعـــض بقطعة أدبية
ملحمية، لا تقل روعتها عن

حالته بدرجة كبيـــرة، بالرغم من نجاحه
المؤقت بعد الانفصـــال، من خلال إصدار
غزا الشـــهيرة التي العديد مـــن الأغاني
بهـــا العالـــم. إلا أنه وقع ضحيـــة إدمان
المخـــدرات، ودخـــل المصحات النفســـية
للعـــلاج من الإدمـــان في حـــالات عديدة.
ضيفهـــا نيويـــورك  كرمـــت 

فرقة البيتلز دخلت 
موسوعة غينيس للأرقام 

القياسية عدة مرات 
بوصفها أكثر الفرق 

الغنائية مبيعا في العالم

علي قاسم
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